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 المحاضرة الأولى

 تعريف علوم القرآن الكريم -1   

 نشأ ة علوم القرآن -2

 

 :تعريف العلوم

العلوم جمع علم والعلم نقيض الجهل وهو مصدر مرادف للفهم والمعرفة ويراد به إدراك الشيء بحقيقته أو 

 .اليقين أو هو نور يقذفه الله في القلب

ئل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة مثل علم النحو، وعلم الطب، وعلم ويطلق العلم على مجموع مسا

 .الكيمياء

ويجمع على "علوم" وقد تسمى به المباحث التي تتناول موضوعًا واحداً مثل: علوم العربية، والعلوم 

 .الطبيعية، والعلوم التجريبية

 :تعريف القرآن لغة

ن لكنهم اتفقوا على أنه اسم فليس بفعل ولا حرف. وهذا في لفظ القرآ -رحمهم الله تعالى-اختلف العلماء 

 .الاسم شأنه شأن الأسماء في العربية إما أن يكون جامدا أو مشتقا

فذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي إلى أنه اسم جامد غير مهموز وبه قرأ ابن كثير وهو اسم للقرآن 

 .مثل التوراة والإنجيل

 :م مشتق ثم افترقوا إلى فرقتينوذهبت طائفة إلى أن هذا الاس

 :فقالت فرقة منهم إن النون أصلية وعلى هذا يكون الاسم مشتقا من مادة "ق ر ن" ثم اختلفوا

إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه ومنه قولهم: قرن بين  :1فقالت طائفة منهم الأشعري - 

 .ج والعمرة في إحرام واحد قرانالبعيرين إذا جمع بينهما ومنه سمي الجمع بين الح

 إنه مشتق من القرائن جمع قرينة لأن آياته يشبه بعضها بعضا. الفراء:وقالت طائفة منهم  -

 وقالت فرقة منهم: إن الهمزة أصلية ثم افترقوا أيضا إلى فرقتين:

إن القرآن مصدر مهموز بوزن الغفران مشتق من قرأ بمعنى تلا سمي به : 3فقالت طائفة منهم اللحياني -

 المقروء تسمية للمفعول بالمصدر

__________ 

 :تعريف القرآن اصطلاحًا

اختص القرآن الكريم بخصائص كثيرة ولعل هذه الخصائص سبب الاختلاف في تعريف القرآن بين 

 .العلماء، فكل تعريف يذكر خاصية للقرآن يعرف بها لا يذكرها الآخر ولهذا تعددت التعريفات

أبيض ورداء أحمر وحوله أشخاص أقصر منه قامة ويلبسون ثياباً فإذا كان هناك رجل طويل ويلبس ثوباً 

ملونة وأردية بيضًا، فإن قلت: فلان هو الطويل فقد عرفته، وإن قلت: إنه الذي يلبس الثوب الأبيض فقد 

 .عرفته وإن قلت الذي يلبس الرداء الأحمر فقد عرفته والمقصود في الكل واحد وإن اختلفت التعريفات

 :تعريف القرآن الكريم صيغ متعددة بعضها طويل ولعل أقربها تعريفهم للقرآن بأنهوللعلماء في 



2 
 

 ."المتعبد بتلاوته -صلى الله عليه وسلم-كلام الله تعالى المنزل على محمد "

 :شرح التعريف

 .فقولنا: كلام الله: خرج به كلام الإنس والجن والملائكة

ه أو ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر، وقولنا: المنزل: خرج به ما استأثر الله بعلم

}قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِداَداً لِكَلِمَاتِ رَب يِ لَنَفِدَ ذلكم أن من كلام الله ما ينزله إلى الناس ومنها ما يستأثر بعلمه: 

 .1ثلِْهِ مَددَاً{ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَفدََ كَلِمَاتُ رَب يِ وَلَوْ جِئنْاَ بمِِ 

ِ{ وَلوَْ أنََّمَا فيِ الأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبحَْرُ يمَُدُّهُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ مَا نَفِدتَْ كَلِمَ }  .2اتُ اللََّّ

 خرج به المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة -ليه وسلمصلى الله ع-وقولنا: على محمد 

 نشأة علوم القرآن وتطورها

 في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:

نزل عليه الصلاة في غار حراء بصدر سورة اقرأ  -صلى الله عليه وسلم-حين نزل جبريل على الرسول 

وأخبرها بما حدث في الغار وتلا عليها الآيات من  -رضي الله عنها-والسلام وذهب إلى زوجته خديجة 

 حفظه.

-وحين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يصدع بما يؤمر، وأن يعلن الدعوة إلى الإسلام امتثل الرسول 

وأقبل من أسلم منهم على القرآن الكريم يتلونه حق  الأمر فدعا الناس إلى الإسلام، -صلى الله عليه وسلم

التلاوة ويجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم لحفظه وتدبر آياته وكانوا عرباً خلصًا يفهمون القرآن 

السليقة العربية فإن أشكل عليهم معنى أو غمض عليهم مرمى سأل بعضهم بعضًا، فقد يكون بمقتضى 

 فبينه لهم. -صلى الله عليه وسلم-أشكل عليهم سألوا الرسول أحدهم أعلم من الآخر فإن 

وبهذا ندرك أن علوم القرآن نشأت منذ وقت مبكر في الإسلام بل منذ أشرقت شمس الإسلام؛ ذلكم أن حفظ 

  القرآن وتلاوته وتدبره وتفسيره من أهم علوم القرآن الكريم.

 في عهد الصحابة رضي الله عنهم:

نظرنا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم وجدناهم يتعلمون علوم القرآن مشافهة، ولم يعرف عندهم وإذا 

  تدوين لعلوم القرآن لعدة أسباب أهمها:

 أن أغلب الصحابة كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة. -1

 أن أدوات الكتابة لم تكن متوافرة عندهم. -2

نهاهم عن كتابة شيء غير القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا  -صلى الله عليه وسلم-رسول أن ال -3

 -عليه الصلاة والسلام-ويعتقد بعض الناس أن الرسول ". فليمحهتكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن 

أن هذا ليس  -علموالله أ-إنما نهى الصحابة عن كتابة شيء غير القرآن خشية أن يلتبس بغيره ويظهر لي 

ووزن لما يسمعون  بصحيح ذلكم أن القوم كانوا ذوي ذكاء في القريحة، وتذوق للبيان، وتقدير للأساليب

ا يأخذ منهم بالألباب ويسيطر  -بمجرد سماعه -ركون إعجاز القرآن الكريم ويدبأدق المعايير  إدراكًا تامًّ

بغيره من كلام البشر، بل العلة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم  منهم على الأفئدة فأنى لهم أن يختلط عندهم
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أراد توزيع مسئولية التبليغ عنه على جميع الصحابة ولو أذن للكتاب بالكتابة لاعتقد الأميون أن مسئولية 

التبليغ مقصورة على الكتاّب الذين يحتفظون عندهم بالنصوص الشرعية وأن ذمتهم هم بريئة، فلما نهى 

من يكتب عن كتابة غير القرآن أصبح الصحابة كلهم سواسية في التلقي عن  -صلى الله عليه وسلم-ل الرسو

لا يتميز من يكتب عمن لا يكتب وأصبحت الدعوة إلى الله يشترك فيها  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

 .الجميع وخير للدعوة أن ينشرها كل الصحابة من أن يقتصر أمرها على عدد من الكتاب

بكتابة القرآن؟ قلت لك: إن تبليغ  -صلى الله عليه وسلم-فإن قلت: إن كان الأمر كذلك فلم أذن لهم الرسول 

القرآن لا يرد عليه ما يرد على تبليغ غيره فلن يعتقد الأميون منهم أن تبليغه واجب على الكتاب فحسب فهم 

في بيوتهم وفي مساجدهم في خلواتهم وفي مجتمعهم وفي صلواتهم، فلتبليغه وسائل  وجهارا سرا يقرؤونه

لا تتحقق لغيره ولا تقتصر على الكتاب دون الأميين فالجميع يتلوه ويقوم به آناء الليل وأطراف كثيرة 

 النهار فلن يتكل الأميون

 في تبليغه على الكتاب لإدراكهم أن الجميع مكلف بتلاوته في السطور وحفظه في الصدور.

عة من تدوين علوم القرآن بما حققوه على الأسباب السابقة المان -رضوان الله عليهم-ولهذا تغلب الصحابة 

عن الطبري للقرآن، وذلك بالاعتماد على قوة الحافظة فحفظوا علوم القرآن كما يحفظون الآيات، أخرج 

لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي قال: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم كانوا يستقرئون من  1والعمل بهن

فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعلموا بما فيها من العمل فتعلمنا  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 .2القرآن والعمل جميعًا"

رضي الله عنه: "والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم عبد الله بن مسعود ويقول 

 تبلغه الإبل أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله

لا تسألوني  الله وهو على المنبر: "سلوني فو  - رضي الله عنه -، ويقول علي بن أبي طالب 3لركبت إليه"

ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل  الله فوعن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله 

حابة رضوان الله عليهم لم يكتفوا بحفظ ، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تثبت أن الص4أم في جبل"

 نصوص القرآن الكريم فحسب بل حفظوا معها علومه ومعارفه.

بتفسير القرآن منهم الخلفاء الأربعة، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي بن كعب واشتهر كثير من الصحابة 

 رضي الله عنهم. 1وأبو موسى الأشعري وعائشة زيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود،و

عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله وكثرت الرواية في التفسير 

 عنهم.

يتكلف الصحابة رضوان الله عليهم التفسير ولم يخوضوا فيما لا فائدة كبيرة في تحصيله، ولم يكن ولم 

تفسيرهم يشمل القرآن كله فبعض الآيات من الوضوح لديهم بحيث لا تحتاج إلى بيان لمعرفتهم للغة 

اية والتلقين لا وأحوال المجتمع وأسباب النزول وغير ذلك، وقد كانوا يهتمون بنشر علوم القرآن بالرو

  بالكتابة والتدوين.
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 في عهد التابعين رحمهم الله تعالى:

وحين اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضوان الله عليهم في البلدان المفتوحة يعلمون أهلها 

القرآن ويفسرون لهم معانيه، وينشرون لهم علومه ومعارفه فبذله لهم الصحابة وفتحوا لهم صدورهم 

معنى الحديث "مدارس التفسير" وهي كثيرة وأفسحوا لهم مجالسهم؛ فنشأت ما يصح أن نطلق عليها ال

 وأشهرها ثلاث مدارس:

 مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما في مكة:

فقهه  بقوله: "اللهم -صلى الله عليه وسلم-وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وهو الذي دعا له الرسول 

 .1في الدين وعلمه التأويل" 

ومن أشهر تلاميذه سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، وطاوس، وعطاء بن أبي 

 رباح.

__________ 

 مدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة:

بقوله:  -صلى الله عليه وسلم-وقد كان رضي الله عنه أحد كتاب الوحي، وإمام القراء، شهد له الرسول 

 .1أبي بن كعب"  "أقرؤهم

 ومن أشهر تلاميذه زيد بن أسلم، وأبو العالية الرياحي، ومحمد بن كعب القرظي.

 مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة:  

قال عنه الرسول عليه  -صلى الله عليه وسلم-قريشًا بعد الرسول وهو أول من جهر بالقرآن وأسمعه 

يعني ابن  1الصلاة والسلام: "من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" 

مسعود وأخبر هو عن نفسه فقال: "والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين 

 2سورة"

 

 

 

 

 

 

 انتهت المحاضرة 

 SHO5iإعداد : 
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 المحاضرة الثانية

 نشأ ة علوم القرآن تابع :

 

 أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة: درسةم

بقوله:  -صلى الله عليه وسلم-وقد كان رضي الله عنه أحد كتاب الوحي، وإمام القراء، شهد له الرسول 

 .1أبي بن كعب"  "أقرؤهم

 أشهر تلاميذه زيد بن أسلم، وأبو العالية الرياحي، ومحمد بن كعب القرظي. ومن

 مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة: 

قال عنه الرسول عليه  -صلى الله عليه وسلم-وهو أول من جهر بالقرآن وأسمعه قريشًا بعد الرسول 

الصلاة والسلام: "من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" يعني ابن مسعود 

 ".وسلم بضعًا وسبعين سورةوأخبر هو عن نفسه فقال: "والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه 

علقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع، وقتادة بن دعامة، وعمرو بن شرحبيل، وأبو  ومن أشهر تلاميذه

 عبد الرحمن السلمي.

فسير كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأما وأهل مكة، وأهل المدينة، وأهل الكوفة هم أعلم الناس بالت

 التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب 

ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس، 

بن مسعود،  ، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد اللهكطاووس

 .3ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم"

ولم يكن تفسير هؤلاء وغيرهم من الصحابة والتابعين مقتصرًا على علم التفسير بمعناه الخاص بل كان  

مع هذا علم غريب القرآن، وعلم أسباب النزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم المكي والمدني،  يشمل

 ونحو ذلك.

  كما لم يكن شاملًا للقرآن الكريم، ولا مدونًا، وإنما كان بالرواية والتلقين.

 عهد التدوين:

وفي هذا العهد دونت بعض علوم القرآن الكريم كالقراءات وغريب القرآن والناسخ والمنسوخ وأما التفسير 

 فكان تدوينه حين بدأ تدوين الحديث النبوي، ومر بمراحل قبل أن يكون على ما هو عليه الآن.

أول ما بدأ على أنه باب من أبواب الحديث، وممن دونه في هذه المرحلة: يزيد بن هارون  فبدأ تدوينه

 عينههـ"، وسفيان بن 191هـ" ووكيع بن الجراح "ت161هـ"، وشعبة بن الحجاج "ت111السلمي "ت

هـ"، وغيرهم، وكان جمعهم للتفسير جمعًا لباب من أبواب الحديث، ولم يكن جمعاً للتفسير على 191"ت

 .1استقلال وانفراد. وجميع ما نقلوه فيها كان بالإسناد ولم يصل إلينا شيء منها
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 2ثم دون التفسير مستقلًا وأصبح علمًا قائمًا بنفسه وأشهر من دونه على هذا النحو يحيى بن سلام البصري

، وأبو بكر بن المنذر النيسابوري هـ"311هـ"، وابن جرير الطبري "ت213هـ"، وابن ماجه "ت211"ت

 هـ"، وابن مردويه415هـ"، والحاكم "ت369هـ"، وابن حبان "ت321هـ"، وابن أبي حاتم "ت311"ت

 هـ"، وغيرهم وكل ما في هذه التفاسير كان بالإسناد.411"ت

رحمه الله تعالى أقدم تفسير شامل وصل إلينا كاملًا عرض فيه صاحبه ابن جرير الطبري ويعد تفسير 

بعض، كما عرض للإعراب والاستنباط واللغة للأقوال والروايات المختلفة في التفسير ورجح بعضها على 

 .1وله في ذلك السبق

أحد علوم القرآن الكريم، بل هو نواة علوم القرآن الكريم وبهذا يكون التفسير أول علم  -ما نعلمك-والتفسير 

 من علوم القرآن بدأت الكتابة فيه.

 وقد ألف العلماء في العلوم الأخرى كتباً مستقلة منها ما وصل إلينا ومنها ما هو مفقود.

 ففي القرن الثاني الهجري:

هـ" في "غريب القرآن"، 114في "القراءة"، وعطاء بن أبي رباح "ت هـ"111ألف الحسن البصري "ت

 هـ" في "الناسخ والمنسوخ".111وقتادة بن دعامة السدوسي "ت

 وفي القرن الثالث الهجري:

هـ" في 234هـ"، في "الناسخ والمنسوخ"، وعلي بن المديني "ت224ألف أبو عبيد القاسم بن سلام "ت

 هـ" "تأويل مشكل القرآن" و"تفسير غريب القرآن".216ت"أسباب النزول"، وابن قتيبة "

 وفي القرن الرابع الهجري:

هـ" في "إعجاز 331"ت هـ" "إعراب القرآن"، وألف ابن درستويه311ألف أبو إسحاق الزجاج "ت

هـ" "تفسير غريب القرآن"، وألف أبو بكر الباقلاني 331"ت السجستانيالقرآن"، وألف أبو بكر 

 ز القرآن".هـ" "إعجا413"ت

 وفي القرن الخامس الهجري:

هـ" "أمثال القرآن"، 451هـ" "إعراب القرآن"، وألف الماوردي "ت431"ت ألف علي بن إبراهيم الحوفي

هـ" كتابه "الجمان 415"ت ناقيابن هـ" كتابه "أسباب النزول"، وألف ا461وألف أبو الحسن الواحدي "ت

 في تشبيهات القرآن".

 وفي القرن السادس الهجري:

هـ" 512هـ" "البرهان في متشابه القرآن"، وألف الراغب الأصفهاني "ت511ألف الكرماني "ت بعد 

 هـ" "الإقناع في القراءات السبع"، وألف السهيلي541"ت "المفردات في غريب القرآن"، وألف ابن الباذش

 هـ" "مبهمات القرآن".511"ت
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 وفي القرن السابع الهجري:

هـ" 661هـ" "جمال القراء وكمال الإقراء"، والعز بن عبد السلام "ت643ألف علم الدين السخاوي "ت

تابه "بدائع القرآن"، وألف محمد بن أبي بكر الرازي هـ" ك654"مجاز القرآن"، وألف ابن أبي الأصبح "ت

 هـ" "أسئلة وأجوبتها".661"ت

 وفي القرن الثامن الهجري:

الظمآن في هـ" تقريبًا "مورد 111هـ" "التبيان في أقسام القرآن"، وألف الخراز "ت151ألف ابن القيم "ت

هـ" "الإكسير في علم التفسير"، وألف أبو حيان النحوي 116"ت رسم وضبط القرآن"، وألف الطوفي

 هـ" كتابه "فضائل القرآن".114هـ" "لغات القرآن" وألف ابن كثير "ت145"ت

 وفي القرن التاسع الهجري:

هـ" "التيسير في قواعد 119"ت هـ" "العجائب في بيان الأسباب"، وألف الكافيجي152ألف ابن حجر "ت

هـ" كتابه "مفحمات الأقران في مبهمات القرآن" وكتابه "لباب 911علم التفسير"، وألف السيوطي "ت

 في أسباب النزول". النقول

 وفي القرن العاشر الهجري:

هـ" "لطائف الإشارات في علم القراءات"، وألف أبو يحيى زكريا الأنصاري 923"ت ألف القسطلاني

هـ" "غريب 921هـ" كتابه "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن" وألف ابن الشحنة "ت926"ت

 القرآن".

 رن الحادي عشر الهجري:وفي الق

 هـ" "قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ1123ألف الشيخ مرعي الكومي "ت

هـ" 1111هـ" كتابه "إعراب القرآن"، وألف البناء "ت1141"ت من القرآن"، وألف أحمد بن محمد المقرى

 "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر".

 وفي القرن الثاني عشر الهجري:

هـ" 1191"ت هـ" "كفاية المستفيد في علم التجويد"، وألف الجمزوري1143ألف عبد الغني النابلسي "ت

هـ" 1216"تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن"، وألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب "ت

 لقرآن"."فضائل ا

 وفي القرن الثالث عشر الهجري:

هـ" "الجوهر 1216"كان حيا  هـ" "رسالة في مبادئ التفسير"، وألف الهوريني1211ألف الدمياطي "ت

 "الناسخ والمنسوخ". هـ"1295الفريد في رسم القرآن المجيد"، وألف ابن حميد العامري "ت

 

 



1 
 

 وفي القرن الرابع عشر الهجري:

هـ" "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"، وألف د. محمد عبد الله 1356ألف مصطفى صادق الرافعي "ت

هـ" "التصوير الفني في القرآن"، 1311"ت هـ" كتابه "النبأ العظيم"، وألف سيد قطب1311دراز "ت

 هـ" "التفسير والمفسرون".1391وكتاب "مشاهد القيامة في القرآن"، وألف محمد حسين الذهبي "ت

هذه أمثلة للمؤلفات في علوم القرآن الكريم في القرون السابقة وهي مؤلفات كثيرة بل لا تكاد تحصى 

 كثرة.

د كل واحد منها يتناول علمًا واحداً من علوم القرآن الكثيرة، وقد وحين تنظر فيما ذكرت في المؤلفات تج

اتجهت أنظار العلماء إلى تأليف كتب تتحدث عن هذه العلوم جميعاً فتعرف كل علم تعريفاً موجزًا وتتناوله 

 تناولًا ميسرًا، فكان هذا العلم الذي سموه "علوم القرآن" بالمعنى المدون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت المحاضرة 

 SHO5iإعداد : 
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 المحاضرة الثالثة

 جمع القرآن الكريم

 المراد بجمع القرآن:

 : ثلاثة أنواع يطلق جمع القرآن الكريم ويراد به أحد

 فظه في الصدور واستظهاره.جمعه بمعنى ح: لأولا -

 جمعه بمعنى كتابته وتدوينه كله حروفاً وكلمات وآيات وسورا.: الثاني -

 يله تسجيلا صوتيا.جمعه بمعنى تسج: الثالث -

 ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تاريخ وخصائص ومزايا، ولذا فسنتناول كل نوع على حدة.

 النوع الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره:

 الدليل: -1

كْ بهِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بهِِ، إنَِّ عَلَيْناَ جَمْعهَُ وَقرُْآنَهُ، فإَِذاَ قرََأنْاَهُ فاَتَّبعِْ  ويشهد لهذا النوع قوله تعالى: }لا تحَُر ِ

 .1بيَاَنهَُ{ قرُْآنهَُ، ثمَُّ إنَِّ عَليَْناَ 

فالمراد بالجمع هنا الحفظ في الصدور، ويفسره حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان

كْ بهِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بهِِ، إنَِّ عَلَيْناَ جَمْعهَُ وَقرُْ ويشهد لهذا النوع قوله تعالى:  آنَهُ، فإَِذاَ قرََأنْاَهُ فاَتَّبعِْ }لا تحَُر ِ

 .1قرُْآنهَُ، ثمَُّ إنَِّ عَليَْناَ بيَاَنهَُ{ 

فالمراد بالجمع هنا الحفظ في الصدور، ويفسره حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله 

 عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان صلى الله

كْ بهِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بهِِ، إنَِّ عَلَيْناَ جَمْعهَُ وَقرُْآنهَُ{ يحرك شفتيه.. فأنزل الله تعالى:  قال: جمعه في }لا تحَُر ِ

{ قال فاستمع وأنصت. ثم إن علينا أن نقرأه قال فكان رسول الله ا قرََأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ فإَِذَ صدرك ثم نقرأه. }

ا كم -صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي 

 1أقرأه

 حكمه: -2

حفظ القرآن كله واجب على الأمة، بحيث يحفظه عدد كثير يثبت به التواتر وإلا أثمت الأمة كلها وليس هذا 

 وأما الأفراد فيجب على كل فرد أن يحفظ من القرآن ما تقوم به صلاته. لكتاب غير القرآن،

 فضله: -3

أمرا فيه حث على حفظ القرآن إلا وسلكه وأمر به، فكان يفاضل  -صلى الله عليه وسلم-لم يترك الرسول 

، ويعقد الراية لأكثرهم حفظًا للقرآن، وإذا بعث بعثاً جعل إمامهم في صلاتهم بين أصحابه بحفظ القرآن
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ما مع الرجل  أكثرهم قراءة للقرآن ويقدم للحد في القبر أكثرهم أخذا للقرآن، ويزوج الرجل المرأة ويمهرها

 من القرآن، فضلًا عن الأحاديث الكثيرة الداعية لحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه.

 القرآن: -صلى الله عليه وسلم-حفظ الرسول  -4

س القرآن: للأمانة الكبرى التي كلف بها وهي أن يبلغ النا -صلى الله عليه وسلم-إدراكا من الرسول 

 .1}وَأوُحِيَ إلِيََّ هَذاَ الْقرُْآنُ لأنُذِرَكمُْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ{ 

وإدراكًا منه عليه الصلاة والسلام أن تبليغ القرآن يجب أن يكون كما سمعه بلا زيادة ولا نقصان ولا 

بحرف أو حركة بحركة، لذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يشعر بحرج شديد وخوف عظيم استبدال لحرف 

 أن ينسى

شيئاً من القرآن مما جعله يحرك لسانه بالقرآن لحظة نزول الوحي مع شدة وطأة الوحي وما يعانيه من 

كْ بِّهِّ : }الجهد والكرب عند نزوله، وما زال صلى الله عليه وسلم كذلك حتى نزل عليه قوله تعالى لا تحَُرِّّ

َّبِّعْ قرُْآنَهُ، ثمَُّ إِّنَّ عَليَْ  ، إِّنَّ عَليَْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآنَهُ، فَإِّذاَ قرََأنْاَهُ فاَت تعَْجَلَ بِّهِّ . وقال سبحانه: }وَلا 1ناَ بيَاَنَهُ{ لِّسَانكََ لِّ

نْ قبَْلِّ أنَْ يقُْضَى إِّلَيْكَ وَحْيهُُ{  . فكان صلى الله عليه وسلم بعد هذا إذا أتاه الوحي أطرق 2تعَْجَلْ بِّالْقرُْآنِّ مِّ

 القرآن مجموعًا في صدره كما وعده الله. -صلى الله عليه وسلم-فإذا ذهب جبريل وجد الرسول 

ابه، وكان جبريل يعارضه إياه في كل القرآن كله وحفظه أصح -صلى الله عليه وسلم-وقد حفظ الرسول 

عام مرة في شهر رمضان، وعارضه إياه في العام الذي توفي فيه مرتين كما في حديث عائشة رضي الله 

عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه 

وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن ويتلوه آناء  3" عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي

 الليل وأطراف النهار حتى كادت أن تتشقق قدماه.

 حفظ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم: -5

القرآن الكريم وتلاوته وتدبره، وتسابقوا إلى  في حفظ -رضي الله عنهم-اشتد التنافس بين الصحابة 

وتفسيره والعمل به، وكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، وكانوا  مدارسته

يهجرون لذيذ المنام ودفء الفراش ويؤثرون قيام الليل والتهجد بالقرآن حتى كان يسمع لبيوتهم دويًّا كدوي 

 القرآن. النحل لتلاوتهم

يحثهم على ذلك ويحرص على سماع تلاوتهم، فقد قال لأبي موسى  -صلى الله عليه وسلم-وكان رسول الله 

 الأشعري رضي الله عنه: "لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك

لتلاوة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما " واستمع البارحة! لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود

وقال لابن مسعود رضي الله عنه: "اقرأ عليَّ القرآن"،  2"الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك"  فقال له:

فقال ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: "إني أحب أن أسمعه من غيري"، فقرأ عليه 

 3 ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً{}فكََيْفَ إذِاَ جِئنْاَ مِنْ كُل ِ أمَُّ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: 

، وقال صلى الله عليه وسلم: "إني 4قال: "حسبك الآن"، قال ابن مسعود: فالتفتُ فإذا عيناه تذرفان" 

يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين 

 .5وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار" 
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والأخبار كثيرة تشهد على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم وتلاوته، وحفظه وعلى حث 

 الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه على ذلك.

الجم  -صلى الله عليه وسلم-القرآن من الصحابة إذ حفظه في حياة الرسول  فلا عجب أن يكثر عدد حفاظ

 الغفير من الصحابة رضي الله عنهم.

فمن المهاجرين الذين حفظوا القرآن كله أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، وسعد، وابن مسعود، 

عباس، وعمرو بن العاص، وابنه  وحذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وابن

 .6عبد الله، ومعاوية، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن السائب، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة

ومن الأنصار عبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وفضالة بن عبيد، 

 ن السكن.ومسلمة بن مخلد، وأبو الدرداء، وأنس بن مالك، وأبو زيد ب

 "إشكال"

 روى البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث:

صلى الله عليه -هد النبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على ع : لأولا

 .1وسلم؟ قال: أربعة، كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد

مع القرآن غير ولم يج -صلى الله عليه وسلم-عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "مات النبي  : لثانيا

 .2أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت وأبو زيد قال ونحن ورثناه"

 -صلى الله عليه وسلم-عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله  : الثالث

 .3خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب" يقول: "

وقد يستدل بهذه الأحاديث على أن الذين يحفظون القرآن هم: عبد الله بن مسعود، وسالم بن معقل مولى أبي 

 حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد بن السكن، وأبو الدرداء.

 غفير وليس محصورا بهذا العدد . أن الذين يحفظون القرآن من الصحابة جم  هو معلوم  يخالف ماوهذا 

 عن هذا الإشكال من وجوه : والجواب 

 ،  المثلأنه لا يراد بهذه الأحاديث لحصر وإنما يراد به ضرب  :الأول 

با الدرداء " فلو كان المراد آخر " أ" أبي بن كعب " وفي حديث أنسا نفسه ذكر في حديث لهذا أن ويشهد 

 . الأسماء في الحديثين  تفقتالحصر لا

 أن المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ .  :الثاني 

 .أن المراد بالجمع حفظه بوجوه القراءات كلها  :الثالث 

 مع تلقيه كله من فم الرسول صلى الله عليه وسلم . أن المراد بالج :الرابع 
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بنا أسانيدهم واتصلت  –ى الله عليه وسلم صل –أن المراد أنهم هم الذين عرضوه على النبي  :الخامس 

 وأما من حفظه ولم يتصل بنا سنده فكثيرا . 

هذا جماعة من الملاحدة ، ولا متمسك لهم فيه  أنس وقد تمسك بقول "  –تعالى  اللهرحمه  –المازري قال 

م أن الواقع في نفس الأمر كذلك ! سلمناه ، لكن ه، فإنا لا نسلم حمله على ظاهره ، سلمناه ، ولكن من أين ل

يكون حفظ مجموعه الجم الغفير ، وليس من شرط  لا يلزم من كون كل من الجم الغفير لم يحفظه كله ألا

 .  2"   التوزيع كفى ىالتواتر أن يحفظ كل فرد جميعه ، بل إذا حفظ الكل ولو عل

 وقد توافرت الدواعي لحفظ الصحابة للقرآن الكريم: ومنها:

 قوة الحافظة عندهم وسيلان الذهن وحدة الخاطر وفي التاريخ شواهد لذلك. -1

أنهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة ولا يحذقون الخط والكتابة وجعلهم هذا لا يعولون إلا على قوة  -2

 الحافظة.

 عليه صلى الله-وحب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول  -رضي الله عنهم-تمكن الإيمان من قلوبهم  -3

 وحب كتابه مما جعلهم يقبلون على حفظ القرآن. -وسلم

بلاغة القرآن التي ملكت الأفئدة، وقد كانوا يتذوقون الكلام ويحفظون أجوده فلا عجب أن يقبلوا على  -4

 حفظ القرآن.

 النصوص الكثيرة الواردة في الحث على حفظ القرآن والترهيب من نسيانه وهجره. -5

التي  1وغير ذلك من العوامل تشريع قراءة القرآن في الصلاة والقيام به في الليل وهم أهل صلاة وقيام -6

دفعتهم لحفظ القرآن حتى حفظه عدد كبير كما أشرنا ويكفي أنه قتل في بئر معونة نحو سبعين من حفاظ 

رضي -القرآن وقتل في معركة اليمامة مثلهم؛ مما يدل على كثرة حفاظ القرآن الكريم في عهد الصحابة 

 وتحفيظه وتعلمه وتعليمه وأرضاهم وعلى تنافسهم في حفظ القرآن -الله عنهم

الآفاق الإسلامية والبلدان المفتوحة يعُلِّمّون الناس أمور انتشروا في  -رضي الله عنهم-مر بنا أن الصحابة 
دينهم، ويعقدون حلق التعليم والتدريس في مساجد تلك البلدان، وأقبل عليهم كثير من الناس يتحلقون حولهم، 
ويتلقون العلم منهم، وصار لبعض هذه المدارس شهرة كبيرة حملت كثيرًا من التابعين على الرحلة إليها، 

في  -[-في الكوفة، ومدرسة أبي بن كعب  -رضي الله عنه-العلم من أهلها، كمدرسة ابن مسعود وتلقي 
 .في مكة، وغيرها من مدارس الصحابة، رضي الله عنهم -رضي الله عنهما-المدينة، ومدرسة ابن عباس 

بينون لهم أحكامه، وكان الصحابة يعلِّمّونهم القرآن الكريم ويحفظونهم إياه، ويفسرون لهم معانيه، وي      
وقد أقبل التابعون على هذه المدارس، فكثر حفاظ القرآن الكريم، ولم يقتصروا على تلاوته، بل حفظوا 

 .أوجه قراءته، واشتهر عدد كبير من الحفاظ بالقراءة والرواية

والأصول للعناية بضبط القراءات وإتقانها، ووضع القواعد لها  -رحمهم الله تعالى-وتجرد بعض التابعين 
 حتى صاروا أئمة يقُتدى بهم.
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 حفظ القرآن الكريم في العصر الحديث: -

مستمرة يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم مع  -والحمد لله-أما في العصور الحديثة فما زالت المسيرة 

المعيشة ومغريات الحضارة وتوافر الموانع، وانحسار الدوافع، تكالب الأحوال على المسلمين واضطراب 

 وما زلنا نرى كثرة حفاظ القرآن الكريم ونجد إقبالا لا يخطر ببال ولا يحلم بمثله أهل الكتاب.

فقد انتشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم العديدة وأنشئت معاهد للقراءات وكليات القرآن في العديد من 

 والحمد لله.الدول الإسلامية 

 خصائص جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور: -8

 ولهذا النوع من الجمع مزايا وخصائص منها:

أن جمع القرآن بمعنى حفظه هو أول علم نشأ من علوم القرآن الكريم، وذلك أنه حين نزل الوحي على  -1

في غار حراء وجرى ما جرى تلا عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه من  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

 أول علم نشأ من علوم القرآن. القرآن على خديجة وذلك من حفظه فهو

القرآن وحفظه أصحابه  -صلى الله عليه وسلم-أنه دائم لا ينقطع إن شاء الله تعالى، فقد حفظ الرسول  -2

فعه بخلاف جمعه بمعنى كتابته فقد والتابعون ومن بعدهم وما زال المسلمون يحفظونه إلى أن يأذن الله بر

 مر بثلاث مراحل آخرها في عهد عثمان رضي الله عنه.

 أن الحفظ في الصدور خاص بالقرآن وليس هناك كتاب يحفظه أهله غير القرآن. -3

الصلوات بخلاف جمعه بمعنى كتابته وتدوينه أنه يجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما يؤدي به  -4

 فلا يجب على كل مسلم.

 الوعيد لمن حفظ شيئاً من القرآن ثم نسيه. -5

 النوع الثاني: جمعه بمعنى كتابته وتدوينه:

 جمع القرآن الكريم بهذا المعنى ثلاث مرات:

 في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمع الأول: -

 في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الجمع الثاني: -

 في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.: الجمع الثالث -

 المراد بالجموع الثلاثة:

عَ في عهد الرسول  لى الله ص-وقد يشكل على الذهن كيف يجمع الشيء الواحد ثلاث مرات فإذا كان جُمِّ

وإذا جمع في عهد أبي بكر ثانية فكيف يجمع  -رضي الله عنه-فكيف يجمع في عهد أبي بكر  -عليه وسلم

 ثالثة.
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-هد الرسول أنه لا يراد بالجمع معناه الحقيقي في جميع المراحل. فالمراد بجمع القرآن في ع :والجواب

صلى الله عليه وسلم "كتابته وتدوينه" والمراد بجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه "جمع 

 في مصحف واحد". والمراد بجمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه "نسخه" في مصاحف متعددة.

 الله عنه. ويظهر بهذا أن الجمع بمعناه الحقيقي كان في عهد أبي بكر الصديق رضي

 وسنتحدث عن كل مرحلة من مراحل هذه الجمع
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